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 الإنقياد وشهادة ألا إله إلا الله
 

 ش . يونس صالح كتبها:
 د . فهيم بوخطوة ترجمها:

 هـ 1429ربيع الثاني  18
 م 2008أبريل  25

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى أهله 

 ، أما بعد:وصحبه وسلم 
 

إن الله عز وجل لما منّ علينا بأن هدانا للإسلام خاتم الشرائع وأفضلها وأرسل إلينا 
ينا أكمل كتبه وأشرفها، إنه لما منّ علينا بهذا كله أفضل رسله وخاتمهم وأنزل عل

جعل الاستسلام والانقياد لشرعه والطاعة له هي مناط القبول عنده والرضا، ولذا 
 فمن لم يستسلم لله وينقد إليه بالطاعة ويتخلص من الشرك فليس بمسلم.

، وسوف  ولهذا حديثي إليكم في هذه الجمعة عن الإنقياد وشهادة ألا إله إلا الله
 ألخص الحديث في النقاط التالية حتى لا يأخذنا الوقت :  

 
أن الاستسلام لله والانقياد لشرعه والطاعة له هي مناط القبول عند الله أولآ : 

 .والرضا
 إن تعظيم الله وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه. ثانيا : 
 دلالات وعلامات تعظيم النصوص الشرعية.  ثالثا :
 أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم لامتثال أمر الله وتعظيم شرعه.: رابعا 

 
أولآ :  أن الاستسلام لله والانقياد لشرعه والطاعة له هي مناط القبول عند الله 

 .والرضا

 

ولما كان في نصوص الشريعة وأحكامها ما يخالف شهوات بعض الناس وشبهاتهم 
وباً بنوع من التردد والتقاعس مع التثاقل كان تلقيهم لتلك النصوص والأحكام مصح

والحرج في صدورهم، هذا إن لم يدفعوا تلك الأحكام الشرعية بالكلية أو يتعسفوا 
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ويتحذلقوا بتأويل نصوص الشرع والتحايل عليها في سبيل تحقيق شبهاتهم 
 وشهواتهم.

 
 وهذا المزلق الخطير لا يستغرب حين يصدر ممن ليس لهم حظ في الإسلام من

ودوا لو تكفرون كما كفروا )اليهود والنصارى وأشياعهم فهم كما قال الله: 
 .(فتكونون سواء

 
ولكن الغريب في ذلك أن ينزلق في هذا المسلك الخطير بعض المسلمين ممن 
فرحوا بما عندهم من العلم الدنيوي فأخذوا يزنون النصوص الشرعية بميزان 

يوافق عقولهم أولوه وحرفوه بما يوافق  عقولهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم
الهوى، فجعلوا عقولهم حاكمة مهيمنة على الشرع، فلم يعد لهذه النصوص 

 الشرعية في قلوبهم تعظيما أو تقديساً أو انقياداً.
 

 .ثانيا :  إن تعظيم الله وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه

 

امه ونصوص شرعه من القرآن إن تعظيم الرب تعالى وتمجيده مستلزم لتعظيم أحك
والسنة قال الإمام ابن القيم رحمه: "أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره 
ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله 

إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون صلى الله عليه وسلم 
أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن  ذلك بتعظيم

لأمر الله ونهيه دالاً على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم 
من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق 

 الأكبر" اهـ.
 

 . النصوص الشرعيةثالثا : دلالات وعلامات تعظيم 
 

أيها المؤمنون: إن لتعظيم النصوص الشرعية من القرآن والسنة دلالات وعلامات 
من افتقدها فهو على خطر عظيم، فمن علامات تعظيم النصوص الشرعية عدم 
الاختيار أو المشورة في قبول حكم الله تعالى بل التسليم الكامل المطلق دون تردد 

 مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم وما كان لمؤمن ولا (أو شك 
 ً  . )الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا
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قال ابن كثير رحمه الله: "فهذه الآية عامة في جميع الأمور. ذلك أنه إذا حكم الله 

هنا بشيء فليس لأحدٍ مخالفته. ولا اختيار لأحدها هاصلى الله عليه وسلم ورسوله 
 ولا رأي ولا قول" اهـ.

 
ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية عدم وجود الحرج عند سماع النص 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك )الشرعي ويتأكد هذا عند تطبيقه قال تعالى: 
 ً . فدلت ((فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما

 اد لحكم الله ظاهراً وباطناً برحابة صدر وطمأنينة نفس.الآية على وجوب الانقي
 

ومن العلامات أيضا عدم التنطع في البحث عن الحكمة أو العلم والتعمق في ذلك، 
فتلك الصفة تنافي كمال التسليم والانقياد لله. بل قد يستمرئ صاحبها ذلك فتجره 

مة منها، فالواجب إلى الاعتراض على بعض الأحكام الشرعية إلا حين يعلم الحك
على المسلم الإمساك والتأدب مع مقام التشريع فالله عز وجل لا يسُأل عما يفعل 

 وهم يسُألون. 
 

ومع هذا لا مانع من السؤال والاستئناس بطلب الحكمة من الحكم الشرعي إن 
 أمكن ظهورها مع الرضا والقبول التام أولاً.

 
بنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله قال شارح الطحاوية رحمه الله: "اعلم أن م

على التسليم وعدم الأسئلة عن تفصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. 
ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته 

لما  عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك
كانت مؤمنة بنبيها. بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما 
خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها 

 وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك" اهـ.
ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية الغضب لله تعالى إذا انتهكت محارم الله 

 ومحاولة التغيير ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلاً.
 

بين صلى الله عليه وسلم )ما خير رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ً كان أبعد ال ناس منه، وما أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثما
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لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها( صلى الله عليه وسلم انتقم رسول الله 
 أخرجه البخاري.

 
ً إلى إنكارها وإصلاح أهلها كان  فمتى كان العبد غيوراً على محارم الله مسارعا

 ذلك دليلاً على تعظيمه للنصوص الشرعية ومراعاة حدودها وآدابها.
عظيم النصوص الشرعية أن يمسك عما ليس له به علم وأن يحذر ومن علامات ت

ولا تقف ما ليس لك به )من الخوض في ذلك وأن يجعل نصب عينيه قوله تعالى: 
 .(علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 

 
دون دراية أو صلى الله عليه وسلم فالخوض في معاني كلام الله وكلام رسوله 

ن القول على الله بلا علم وهذا من الذنب العظيم فضلاً عما يجره من سؤال،م
 المفاسد، من ضلال الآخرين وإضلالهم.

 
وأحكام صلى الله عليه وسلم وإنه لمن المؤسف أن يجعل كلام الله وكلام رسوله 

ً للحوار والنقاش والجدل من أناس ليس لهم حظ من العلم  الشرع المطهر ميدانا
ً من العقل فيحصل في هذه الحوارات من السفه والتأويل الشرعي وأحيان ا

والتحريف للنصوص الشرعية مما يضعف تعظيمها والانقياد لها في نفوس من 
يستمع إلى مثل هذه الحوارات في مجالس الناس أو فيما يبث في الفضائيات 
فيستسهل الناس الأمر ويتعودوا القول على الله بغير علم، وكأن ما يطرح في 

 لحوار قضية سياسية أو أدبية.ا
 

 رابعا : أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم لامتثال أمر الله وتعظيم شرعه.

 
أروع الأمثلة وأصدقها في صلى الله عليه وسلم عباد الله: لقد ضرب أصحاب النبي 

المبادرة والمساعدة لامتثال أمر الله ورسوله وتعظيم نصوص الشرع والوقوف 
ضب عند مخالفتها وانتهاكها. وحرصهم هذا وتعظيمهم ليس مقصوراً عندها والغ

ً وفخراً  ً فحسب بل تعدى ذلك إلى المستحبات، ويكفيهم شرفا على ما كان واجبا
 تزكية الله لهم وثناؤه عليهم.

 
وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الشأن كثير يصعب حصره فمن 

إذ لما برأ الله عائشة رضي الله ى الله عنه رضذلك ما ورد عن أبي بكر الصديق 
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: )والله لا أنفق على مسطح شيئا رضى الله عنه عنها من خبر الإفك قال أبو بكر 
أبدا، وكان ممن وقع في شأن عائشة، وكان أبو بكر ينفق عليه قبل ذلك، فلما نزل 

ى والمساكين ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب))قوله تعالى: 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 

: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأرجع رضى الله عنه قال أبو بكر  ((رحيم
 إلى مسطح النفقة، وقال والله لا أنزعها أبداً( متفق عليه.

 
من ذلك الكثير فعن ابن عباس رضي عنه رضى الله وجاء في شأن عمر الفاروق 

الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان الحر 
من النفر الذين يدنيهم عمر فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا 

ل الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه. فأذن له عمر فلما دخل عليه قا
عيينة: هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب 
عمر حتى هم به فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه 

. وإن هذا ((خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلينصلى الله عليه وسلم ))
ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا من الجاهلين قال ابن عباس: والله 

 عند كتاب الله.
 

وأمره ما صلى الله عليه وسلم لشأن النبي رضى الله عنه  ومن تعظيم الفاروق 
ً للعباس على ممر رضى الله عنه أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن أنه  قلع ميزابا

صلى الله عليه  : أشهد أن رسول اللهصلى الله عليه وسلمالناس فقال له العباس 
: لتصعدن على صلى الله عليه وسلمهو الذي وضعه في مكانه، فأقسم عمر وسلم 

 ظهري ولتضعنه في موضعه.
 

أتى رضى الله عنه وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن عبد الله بن رواحة 
وهو يخطب فسمعه يقول: اجلسوا، فجلس ابن رواحة صلى الله عليه وسلم النبي 
من خطبته، فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم خارج المسجد حتى فرغ النبي مكانه 
فقال له: ))زادك الله حرصاً على طواعية الله ورسوله(( صلى الله عليه وسلم النبي 

 أخرجه البيهقي.
 

وأمثلة ذلك مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كثير جداً، وعلى نهجهم سار 
 لف إلى زماننا هذا.أتباعهم ومن تبعهم من أئمة الس
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إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ))أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله 

 .((ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
 

 ا فيه من الآيات والذكر الحكيم،مبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا ب
 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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Acceptance and submission – The testimony of No 
God but Allah 
 

In the name of Allah Most Gracious Most merciful. 

 
 
Written by: Sk Younis Salih 

Translated by Dr. Faheem Bukhatwa 

  

18th Rabee-al-Thani 1429H 

25th April 2008AC 

 
All thanks be to Allah, and peace and prayers are upon the messenger, his 
companions and follower. 
 
When Allah (May He be Exulted) bestowed upon us the guidance to 
Islam, the last and best of all religions, and when Allah sent to us the last 
and best of His messengers, and when Allah sent down to us His best and 
most complete of His books, when He bestowed upon us all this; He 
made it conditional in order to be accepted by Him is to passively 
surrender to His laws, and to be in total obedience to Him. Consequently, 
whoever does not surrender to Allah, and be led to Him through 
obedience and shed off polytheism then he/she is not a Muslim. 
 
Today’s talk is about obedience and acceptance to being led and the 
relation of that with the testimony of “No God but Allah”. The talk can 
be summarized into the following four points: 
 
First:  that submission to Allah, and following His laws and obedience 

to Him are the conditions of His acceptance and for Him to be 
pleased. 

Second:  that glorification and exaltation of Allah require exaltation and 
glorification of His rulings and laws. 

Third:  knowing the signs and indications of glorifying His legal 
provisions. 
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Fourth:  looking at some examples of the initiative and quick actions of 
the companions of the messenger to upholding and conforming 
to Allah’s commands and the glorification of His law.  

 
First:  that submission to Allah, and following His laws and 

obedience to Him are the conditions His acceptance and 
for Him to be pleased.  

 
Because Islamic law (or Shariaa) contains some rulings which disagree 
with some people’s desires and suspicion, and consequently accepting 
such rulings is done by some; with some hesitation, reluctance and lack of 
enthusiasm and with some discomfort in their hearts. That is if actually 
not put a side such rulings all together.  Or be adamant and skillful in 
interpreting or misinterpreting those rulings and finding loopholes in 
them in order to fulfill their desires and suspicions.  
 
It wouldn’t be surprising if this dangerous approach came from non 
Muslims like the Jews or Christians and others. Allah says: {They would 
love it if you would to become disbelievers as they are; then you 
would all be the same}. But what is surprising in this dangerous attitude 
is when some Muslims who may become happy and satisfied with the 
knowledge of this worldly life; which they have achieved. They start 
evaluating the Islamic law rulings with their minds. Anything that agrees 
with their knowledge or logic they accept; and anything that does not 
agree with their thoughts then they interpret and change it to suit their 
desires. They made their brains in charge and in control of the law. Those 
rulings and laws are no longer glorified and sacred in their hearts and 
those people feel that they can no longer be led by Islamic laws. 
 
Second:  that glorification and exaltation of Allah require exaltation 

and glorification of His rulings and laws. 
 
In order to glorify Allah it is necessary to glorify his rulings and His laws 
that are in Koran or Sunnah. Indeed, a believer knows his God through 
the message God sent to him/her with His messenger (PPBU). God’s 
message requires obedience to His commands and prohibition. That can 
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only be through glorifying Allah and obeying Him. This is done through 
magnifying what He commands and what He forbids. Doing the acts He 
orders to be done, and abstaining from the acts He forbids from doing. 
Glorifying of a command by the believer is an indication of glorifying the 
one who issued the command.  
 
Third:  signs and indications of glorifying His legal provisions. 
 
Those who glorify and magnify the legal rulings in the Koran and in the 
Sunnah have sings and indications. This who does not possess such 
indications is in a grave danger. One of the signs of glorifying a particular 
legal statement is having no option or having second thoughts about 
accepting the ruling of Allah. On the contrary, one should have absolute 
submission and acceptance with no hesitation or doubt. Allah says: 
{When Allah and His messenger give a ruling then No believing 
man or woman would have a choice in the matter. And this whoever 
disobeys Allah and His messenger is misguided with evident and 
clear misguidance}.  
 
One of the sings of glorifying the legal rulings is the lack of 
discontentment when hearing the legal statement. This becomes evident 
during implementation. Allah says: {Believe in your God, that they 
would not have faith until such time that they would come to you 
for arbitration in their disagreements, then they would have no 
hassle within themselves about your ruling, and they accept it 
submissively} 
 
One of the sings also is not to over indulge into the search for the idea or 
the wisdom behind a ruling, or doing detailed study and analysis of the 
ruling. For that contradicts the acceptance and the total disobedience to 
Allah. In fact, it could just happen that it can lead one to disagree with 
some of the legal rulings unless the wisdom of such rules has first become 
known. A Muslim is required to have respect towards the status of the 
Allah’s rulings. Despite this, there is no problem with asking and 
enquiring about the wisdom if it was possible to see. On the basis that 
comes with the total acceptance regardless. 
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Another sign of glorifying the rulings of Allah; is feeling abhorred and 
annoyed when Allah’s rulings are violated or infringed upon. The sign 
also includes trying to the best of one’s ability; to change or undo the 
violation or infringement. 
 
A-esha (the Messenger’s wife) said: “Whenever the messenger had a 
choice in two matters, he would always select the easier one, as long as it 
is not a sin. If it was a sin then he would be further away from it than all 
people are. And the messenger never took revenge for himself, unless 
something which Allah has forbidden is violated; then he would take 
revenge in it; for Allah” 
 
Whenever one is caring and attentive over Allah’s limits, and promptly 
responsive in denouncing any violations or infringements; and guiding 
those involved then that is a clear sign that the individual does glorify the 
Islamic rulings and respectful of their boundaries. 
 
Another sign of those who glorify Islamic laws is that they would hold 
back from what they do not know. And they would be careful from 
launching into arguments without proper knowledge. Allah say: {And do 
not pursue or assume that of which you have no knowledge. 
Indeed, the hearing, the sight and the heart about all those an 
individual will be responsible} 
 
Arguing into the meaning of Allah and His messenger’s words without 
knowledge, or coating Allah unknowingly is a great sin. Not even 
considering the harm and misguidance it would bring to others. 
 
It is a disgrace that Allah and His messenger’s words, rulings and laws 
become the center of discussion and arguing by people with no; or little 
knowledge of Islamic law. Such arguments would produce many 
misinterpretations, wrong meanings and disrespect to such legal 
statements. It leads to fewer glorifications, and to being less abided to; by 
those listening to such discussions and arguments. Examples of this take 
place on many television satellite stations.  
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Fourth:  examples of the initiative and quick actions of the 

companions of the messenger to upholding and 
conforming to Allah’s commands and the glorification of 
His law.  

 
Best of examples were given by the companions; not just when the 
command involved an obligation to act upon it, but also their examples 
included the desirable and recommended actions too; to the point that 
Allah Himself commended them in His Koran.  
 
One example is given by Abu-Baker when Allah’s cleared A-esha from 
the vilification and slander stirred up about her, Abu-Baker said: “I will 
never give charity or give help to Mosatah after the rumors he spread 
about Aesha”. Abu-Baker was rich and Mosatah was poor and he was a 
relative to Abu-Baker. Abu-Baker used to pay him a charity on regular 
bases. But this verse came down: {Let those of you who have, not to 
withhold and let them bring to the kin, the poor, and immigrants in 
the cause of Allah to forgive and pardon. Would they not like Allah 
to forgive them too, Allah is the Most Forgiving the Most Kind}. 
Abu-Baker said “Yes, I would like Allah to forgive me, I will bring back 
the payments to Mastah, and I will never withhold it ever again”. 
 
Omar ebn Al-Khattab pulled off a gutter (a roof drainage gutter) that 
comes off the roof of the home of Al-Abbas because the gutter was 
obstructing pedestrians or may cause them harm. Al-Abbas said to Omar 
that the Messenger himself (PPBU) installed it in this location. Omar then 
insisted that he (Omar) to bend over and that Abbas stands on his back 
to put the gutter back where it was. 
 
Abdullah ebn Rawaha was coming to the mosque while the messenger 
(PPBU) was giving the Khutbah; when he heard the messenger saying: 
“Set down”. Ebn-Rawaha sat where he was out side the mosque until the 
messenger finished his talk. The messenger later was told about that, so 
he said to ebn-Rawaha: {May Allah increase your attentiveness to the 
obedience to Allah and his messenger}. 
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Allah says: {If the faithful are called upon to come to Allah and His 
messenger to arbitrate between them; that they would only say, “We listen 
and we obey” and they are the successful ones. And those whoever obeys 
Allah and his messenger, and be Allah fearing and guard himself from 
Allah, those are the winners} 
 
 

 


